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فضل التوحيد 

١

التوحيدفضل 


مدلحاإنتعالى من شرور أنفسنا وسيئات ، ونستعينه ونستغفرهعالى نحمده   ت نونعوذ بافأعمالنا، م لا يهد ا

إلالا إلهأن له، وأشهد ين يضلل فلا هادمضل له ومهلوأن محمداً عبده ورسوأشهدلهشريكلاوحدها....

)١٠٢: آل عمران(} مسلمونأَيها الَّذين آمنواْ اتَّقوُاْ اللّه حق تُقاَته ولاَ تمَوتُن إِلاَّ وأنَتُم يا{

}ا النها أَيييرالاً كَثا رِجمهنم ثبا وهجا زَوهنم لَقخو ةداحن نَّفْسٍ ولَقَكُم مي خالَّذ كُمباتَّقوُاْ ر اس اتَّقوُاْ اللّهاء وسنا و
)١:النساء(}الَّذي تَساءلوُن بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فاَزَ )٧٠(سديدا ها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قوَلاً أَييا{
)٧١-٧٠:الأحزاب (}فوَزًا عظيما

.... أما بعد

 وكل بدعة ،وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،صلى الله عليه وسلموخير الهدي هدي محمد ـالىتعـ فإن أصدق الحديث كتاب ا
.وكل ضلالة في النار، ضلالة
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نبض الرسالة
وفضلهأهمیة التوحید

:التوحید أول دعوة الرسل-١
:التوحید أعظم أركان الإسلام ومبانیه العظام-٢
:التوحید أفضل ما یقدمه العبد من الأعمال-٣
:لتوحید أول ما یدخل به الإنسان في الإسلام، وهو آخر ما یخرج به من الدنیاا-٤
:التوحید یجلى الرب لقلب العبد-٥
:التوحید یحرر العبد من رق المخلوقین-٦
:التوحید أشرف العلوم-٧
:القلوب والأرواحكيز یالتوحید -٨
;التوحید یحقق للعبد السعادة والفلاح في الدنیا والآخرة-٩

:التوحید ملجأ لأعداء االله ولأولیائه-١٠
:التوحید سبب لقبول الأعمال-١١
:خرةالتوحید سبب للهدایة في الدنیا والأمن في الآ-١٢
:خرةالتوحید سبب للنصر والعزة في الدنیا والآ-١٣
:التوحید یجعل صاحبه معصوم الدم والمال-١٤
:الموحد خیر وافدٍ على قومه-

:اغلفً اوقلوبً اصمً اا وآذانً ا عمیً نً یُ لتوحید یفتح االله بها أعْ كلمة ا-١٥
:التوحید سبب لتفریج الكربات-١٦
:بالنفع في الدنیا والآخرةهالتوحید یعود على صاحب-١٧
:التوحید یكفر االله به السیئات، ویغفر به الذنوب-١٨
:التوحید سبیل لتحصیل الأجر العظیم والثواب الجزیل-١٩
:التوحید سبب للفوز بشفاعة النبي صلى االله علیه وسلم-٢٠
:التوحید یمنع من دخول النار-٢١
:التوحید یمنع الخلود في النار-٢٢
:التوحید سبیل لدخول الجنة-٢٣
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فضل التوحيد
:مقدمة

،صولوهو أصل الأ،التوحید هو حق االله على العبید، وهو أول ما دعا إلیه الرسل، وبه كل كتاب نزل
السیف البتار، ت الجنة والنار، وسُلَّ عِدَّ والطریق الموصل، وبه عُرفَ المعبود، وعُمِر الوجود، ولأجله أُ 

الكفار، ولإقامته في الأرض دعت الأنبیاء،  وعلمت العلماء، وقتل الشهداء، وهو أول مطلوب، وتلَ وقُ 
ل، وأحسن الأقوال وهو أول وأعذب الموارد، وأجل الأعما،وأعظم محبوب، وهو أشرف المقاصد

التناد، وهو قرة موخیر زاد، یحمله العباد، لیو ،الأبواب، وبدایة الكتاب،  وأعظم القضایا، وأهم الوصایا
عیون  الموحدین، وبهجة صدور العابدین، وهو غایة الآمال، وأنبل الخصال، بل هو أعظم  الكفارات، 

وتاج الرعایة، والبدایة والنهایة، وهو الأكسیر الذي ،ولایةوأرفع الدرجات، وأكبر الحسنات، وهو منشور ال
" .ابت عداء هَ إذا وُضع على جبال الخطایا  ذابت،  والسلاح الذي إذا حوربت به الأ

)٤١مقامات عائض القرني صــ(

قلبك هالكون وما فیه، وقلمهالتوحید له كتاب، وله قلم جذاب، ومداد جمیل، وكاتب جلیل، فكتاب-
.إیمانك المتدفقهبیه، ومداده دمعك المترقرق، وكاتبالن
.التوحید له رسالة أبدیة، ودعوة سرمدیة، ولأصحابه إلى مستقرهم ممر، وبعد مرورهم مستقر-
وممر ،صلى الله عليه وسلمرسول الإنسانیة و تباع سید البشریة، االتوحید هو إفراد الباري بالألوهیة والربوبیة، ودعوته -

.ستقرهم جنات النعیمالصراط المستقیم، ومأصحابه
ومخبره النیات للرب،صَ لَ خْ أَ للتوحید منبر، ومخبر، ومظهر، ومسك وعنبر، فمنبره القلب، إذا 

.الدعاء والأذكار، وعنبره التوبة والاستغفارسكةمالدیان، و عمل بالأركان، وخدمة هالصالحات، ومظهر 
وبستانه الأعمال ،النصوص الواضحةهوسلطان، وسیف ومیدان، فعینوحرسللتوحید عید وبستان، -

الجهاد، ومیدانه همساء، وسیفالقلب صباحالخوف والرجاء وسلطانه واعظ االله في هوحرس،الصالحة
.أعمال العباد

الأعلام، وشهوده العلماء ،، وحدود وقیود، فقُضاته الرسل الكراموأعلام وجنودوشهود، ةللتوحید قُضا-
وقیوده الأثر،وصح به ، وحدوده ما جاء بها الخبر،من الموحدینق لینوده فشعائر الدین، وجهوأعلام
)١٨٨صـ-حفظه االله- يمواه للشیخ سید بن حسین العفانالأعذب(.للتوحید المضبوطمن شروطدما ور 



فضل التوحيد 

٤

: - االلههرحم-الرازيقال أبو معاذ 
لا إله الا االله الملك القهار، ولما قال : لو تكلمت الأحجار، ونطقت الأشجار، وخطبت الأطیار، لقالت"

بالجواب، هلكمفكأنه}ربنا الَّذي أَعطَى كُلَّ شيء خلقَْه ثُم هدى:" قَالَ" موسىربكُما يافَمن{: فرعون اللعین
.بالخطابهولطم

وكذب، بهت}المْغرْبِِمسِ من الْمشرقِ فأَتْ بهِا من اللَّه يأتْي باِلشفإَِن{ولما قال إمام التوحید للنمرود العنید 
، وقد صبغ یحیى بن زكریا وأعوانههأهل، وعزةهسلطانالتوحید وقوةلظهور آیات اوهذ. بوعُذِّ خسرو 

تعفر، وذبح الخلفاء على تقطع وبالرملجعفر، هولما ذاق.  بأشلائهحمزة التوحید، ومزج بدمائهالتوحید 
التوحید وبلاطه، فراشالشهداء على وسیاطه، ونحرالظلم بأیدي، وضرب الأئمة على التوحید هبساط

.في الزنزانة، لما أعلن إیمانهعَ ضِ وُ وكم من موحدٍ 

قال له ولا،نَّ أَ بالسیف فما هعَ طَّ ولما نطق حبیب بن زید بكلمة التوحید، عند مسیلمة الكذاب العنید، قَ 
لجنة وحَنَّ ا، بل اشتاق إلى تأنَّ 

: بكى وقالیمور، قلبهذافة إلى القدور، والجثث فیها تدور، والتوحید في ولما ذهبوا بعبد االله بن حُ 
"یا لیت لي بعدد شعر رأسي أرواحاً، لتذوق في سبیل االله سیوفاً ورماحاً "

وشلت یمینه، ، هصاح، حتى سال بالدم جبینولاىشكبالسیوف والرماح، فما حُدٍ طلحة یوم أُ بَ رِ وضُ 
.هوثبت دینه، لأن التوحید قرین

أن صدق التوحید أقام بعض علماالمعبود و د اللحود، لأنه وحد سالأسود، حتى و الَ تَ وقاتل مصعب قِ 
لیل بالصلاة والدعاء، والمناجاة لویقطع ابالماء،في ذروة الشتاء، یتوضأ الظلماء،في اللیلة الأولیاء،
.والبكاء

االله كل حین، فلهم بالتسبیح زجل وحنین، وعزیمة التوحید قظت في الصالحین ذكرَ وحرارة التوحید أی
اركب : وقالالتوحید،ناداك نوح إذا،والمساكیندفعت المنفقین، وجعلتهم بأموالهم متصدقین على الفقراء 

، فلا تفوتك سفینة الحمید المجید، أهـ العبد الرشیدمعنا أیها 
، وقد سقطت في الطریق فبكى وحملها، )االله(لفظ الجلالةمكتوب فیهاوجد إبراهیم بن أدهم ورقة 

لمعاذ بن جبل أن یكون أول ما صلى الله عليه وسلمالنبيوقد أوصى . هوطیب اسم. وطهرها وطیبها، فطهر االله نفسه
ا ا، وسرً ونهارً ،  ویدعو إلیه لیلاً ویخط به كتبه،وكان یبدأ بالتوحید خطبیدعو إلیه توحید االله 

)١٩١-١٨٩ص-االلهحفظه - ب الأمواه للعفاني عذ(.اوجهارً 
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المجلدات، فردت لها أُ أهم الأمور، وقد هيبل الأمور المهمة،وإخلاص التوحید، ونبذ الشرك من 
فقط ولا یتسع المقام هنا للكلام عن هذا الموضوع المهم، إنما هذه والتحلیل،العلماء بالشرح وتناولها
.لبیان أهمیة الأمرإشارات

ق لُ خْ یَ تعالى لمسواه، فاالله وه، فلا إله غیره ولا معبود بحقٍ فردُ تعالى خلق العباد لیعرفوه وبالعبادة یُ فاالله
وما خلَقْت الْجِن والْإنِْس إِلَّا {تعالىقولهها في لَ مَ خلقهم لغایة أجْ ، بلهملاً دى ولم یتركهم سُ الخلقَ 

)٥٦:الذاریات(}ليعبدونِ

أولُ أنالاَ شريِك لَه وبِذَلك أمُرت و) ١٦٢(إِن صلاَتي ونسُكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعالمَين قُلْ{:ىتعالوقال 
ينملس١٦٣- ١٦٢:الأنعام(}الْم(

وحدانیة االلهعلى ولیس للإنسان أن یشرك مع االله غیره، فالأدلة العقلیة والنقلیة والفطریة والحسیة تدل 
وكذلك شهد أهل العلم البررة،الكرام بذلك ملائكتهوشهد له بذلك،ولقد شهد االله تعالى لنفسه تعالى،

.لربهم بالوحدانیة

)١٨:عمران آل(}الْحكيملَّا هو العْزيِز شهِد اللَّه أنََّه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملاَئكَةُ وأولُو الْعلْمِ قاَئما باِلْقسط لاَ إِلَه إِ{:قال تعالى

)٩٨:طه(}وسع كُلَّ شيء علْماۚ◌ إنَِّما إِلهَٰكُم اللَّه الَّذي لاَ إِلَٰه إِلَّا هو {:وقال تعالى

)٢٥٥: البقرة(}الْقيَوماللَّه لاَ إِلَه إِلَّا هو الْحي {:وقال تعالى

)٨:طه (}الْحسنىاللَّه لاَ إِلَه إِلَّا هو لَه الأَْسماء {:وقال تعالى

)٦٢:غافر(}تُؤفكَُونذَلكُم اللَّه ربكُم خالق كُلِّ شيء لَا إِلَه إِلَّا هو فَأنََّى {:وقال تعالى

)١٦٣:البقرة (}الرحيمحمن وإِلهَكُم إِلَه واحد لَا إِلَه إِلَّا هو الر{:وقال تعالى

تدل على وحدانية االله تعالى كثيرةوالتين آيات في القروالآ
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:یاهإاالله العهود والمواثیق على الأمم أن لا یعبدوا إلاوأخذ

)٨٣:البقرة(} أنااللَّه وباِلْوالدينِ إِحسوإِذْ أَخذنَْا ميثاَقَ بني إِسرائيلَ لاَ تَعبدون إِلَّا{:وقال تعالى

قاَلُوا بلَى شهدِناَ أَن تقَوُلوُا وإِذْ أَخذَ ربك من بني آدم من ظهُورِهم ذرُيتهَم وأَشهدهم علَى أنَْفُسهِم ألَسَت بِربكُم{:وقال تعالى
 ةاميالْق موذَا كُأنايه نا عنينللَ )١٧٢(غاَفا فَعا بِمُكنلُأَفَته مهدعب نةً ميُا ذرُكنلُ وَقب نناَ ماؤكَ آبرا أَشأو تَقُولُوا إنَِّملُونطبالْم{

)١٧٣- ١٧٢:الأعراف(
:سواهوأمر االله بالتبرؤ من كل معبود 

}تشُرِكُونرِيء مما أَئنكُم لَتَشهدون أَن مع اللّه آلهةً أُخرى قُل لاَّ أَشهد قُلْ إنَِّما هو إِلـَه واحد وإنَِّني ب{:وقال تعالى
)١٩:الأنعام (

برآء منكُم ومما تَعبدون من دونِ اللَّه كفَرَناَ أنام والَّذين معه إذِْ قاَلُوا لقَومهِم قَد كَانَت لكَُم أُسوة حسنةٌ في إِبراهي{:وقال تعالى
دالْع كُمنيبا وننيا بدبو ابكُِم وا باِللَّهنمتَّى تُؤا حدأَب غْضَاءْالبو وةهدح٤:الممتحنة(}و(

: معه وحذر من ذلك تحذیراً شدیداً آلهةاتخاذعن االلهىونه
)٧٢:المائدة (}أنَْصارٍإنَِّه من يشرِكْ باِللَّه فَقَد حرم اللَّه عليَه الْجنةَ ومأواه النار وما للظَّالمين من {:وقال تعالى

}ا آخر لاَ برهان لَه بِه فإَنَِّما حسابه عند ربه إنَِّه لاَ يفْلح الْكاَفرونمن يدع مع اللَّه إِلهَو{َ:وقال تعالى
)١١٧:المؤمنون(

)٥١:النحل(}فَارهبونِاثنْينِ إنَِّما هو إِلَه واحد فَإيِاي وقاَلَ اللَّه لاَ تَتَّخذُوا إِلهَينِ{:وقال تعالى

القرآنیة والناظر إلى الآیات كثیر،من فیض وقلیل من ضمن أدلة على وحدانیة االله تعالى غیرَ كِ وما ذُ 
.االله تعالىبوحدانیةقأنها تنطالكونیة یرى یاتوالآ
دُ ـــه الجاحدُ ـــــأم كیف یجحهُ ــــلى الإ ا كیف یُعصَ ـــــ ـــًعجبفیا

تـــــــدل على أنـــــه واحــــــــدء له آیــــــــــــةٌ وفي كـــــــــــــــل شيٍ 

المقدمة آن لنا الشروع للدخول في الموضوع والحدیث عن فضل التوحیدوبعد هذه
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حميدةيد له فضائل كثيرة، وثمرات عظيمة، وآثار فالتوح
:التوحيد أول دعوة الرسل-١

"١٦صــجلیلة في التوسل والوسیلةقاعدة" هفي كتاب-االلههرحم-شیخ الإسلام ابن تیمیةقال
وأنزل أرسل االله الرسل،غیره، وبهوالتوحید هو أصل الدین الذي لا یقبل االله من الأولین والآخرین دیناً 

) ٤٥:الزخرف(}يعبدوندونِ الرحمنِ آلهةً من رسلنا أَجعلنْا منأرَسلنْا من قبَلكواسألَْ من{: تعالىقال كماالكتب 

ذكر االله تعالى وقد)٢٥:الأنبیاء(}فاَعبدونِأناا قبَلك من رسولٍ إلَِّا نوُحي إلِيَه أنََّه لاَ إلِهَ إلَِّأرَسلنْا مناوم{:وقال تعالى

ــأه.)٥٠:هود(}غيَرهاللَّه ما لكَُم من إِلَٰه اعبدوا{: لقومهأن كل رسول كان یفتتح دعوته بأن یقول 

الَ ياقوَمِ اعبدوا اللَّه ما لكَمُ من لقََد أرَسلنْا نوُحا إلِىَ قوَمه فقََ{قال عن رب العالمین- علیه السلام- فها هو نوح 
 هرَغي ٥٩:الأعراف(}.......إِلَه(

)٦٥:الأعراف (}وإِلَى عاد أَخاهم هودا قاَلَ ياقَومِ اعبدوا اللَّه ما لكَُم من إِلَه غيَره{:وقال تعالى

)٧٣:الأعراف (}ما لكَُم من إِلَه غيَرهصالحا قاَلَ ياقَومِ اعبدوا اللَّه وإِلَى ثمَود أَخاهم {:وقال تعالى

)٨٥:الأعراف(}وإِلَى مدين أَخاهم شعيبا قاَلَ ياقَومِ اعبدوا اللَّه ما لكَُم من إِلَه غيَره{:وقال تعالى

}ري إِسنابي يحسقَالَ الْمأوومةَ ونالْج هَليع اللَّه مرح فَقَد ركِْ باِللَّهشي نم إنَِّه كُمبري وبر وا اللَّهدبيلَ اعائ نم ينملظَّالا لمو ارالن اه
)٧٢: المائدة(}أنَْصارٍ

وأن الحجة قد قامت سواه،دون ما هإلى عبادة االله وحددعوا أقوامهم-علیهم الصلاة والسلام-فالأنبیاء 
له لا شریك هوحدعبادة اهللالأمم، وما من أمة إلا بعث االله فیهم رسولاً، وكلهم یدعوهم إلى على جمیع

)٣٦:النحل (}ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أمُة رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه واجتنَبوا الطَّاغُوت{:قال تعالىكما
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":١/٥٩: الطحاویةعلى شرحه"في–االله هرحم–العز أبيبن ایقول 
ولهذا ... هللاإلىبه السالكأن التوحید أول دعوة الرسل، وأول منازل الطریق، وأول مقام یقوم واعلم" 

باختصارـ أه..... " لا إله إلا االلهشهادة أنكان الصحیح أن أول واجب یجب على المكلف 

ا لا وثنً )٦٤:ل عمران آ(}شيئاًنشُركَِ بِه اللَّه ولاَإِلَّانَعبدأَلَّا{تعالىفي تفسیر قوله –االلههرحم–رقال ابن كثی

العبادة الله وحده لا شریك له، وهذه دعوة جمیع الرسل، دُ رِ فْ ، بل نُ اا ولا نارً ولا طاغوتً اولا صنمً اولا صلیبً 

) ٢٥:الأنبیاء (}فاَعبدونِأنامن قبَلك من رسولٍ إِلَّا نُوحي إِليَه أنََّه لاَ إِلَه إِلَّا وما أرَسلنْا {:قال تعالى

)١/٣٧٩: -االلههرحم-تفسیر ابن كثیر(

من حدیث الحارث وابن خزیمة واللفظ له والنسائيرمذيوالتوأخرج الإمام أحمد والبخاري في التاریخ 
،إن االله أوحى إلى یحیى بن زكریا بخمس كلمات أن یعمل بهن" :قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله  الأشعري

أنْ كلماتٍ االله أمرك بخمسِ نإ: قالفأتاه عیسى ،و یأمر بني إسرائیل أن یعملوا بهن فكأنه أبطأ بهن
لا !أخيیا : فقال له،وإما أن أخبرهم،فأما أن تخبرهم،سرائیل أن یعملوا بهنوتأمر بني إ،بهنَّ تعملَ 
فجمع بنى إسرائیل ببیت المقدس :قال.أو أعذبَ بي، ف سَ خْ بهن أن یُ تسبقنيأخاف أن فإنيتفعل 

بخمس كلمات أن أعمل يّ إن االله أوحى إل: ثم خطبهم فقالالشرفات، وقعدوا على المسجدُ حتى امتلأَ 
باالله فإن مثل من أشرك شیئاً،تشركوا باالله أن لا:أولهنبهن، مر بنى إسرائیل أن یعملوا آو ، بهن
فجعل اعمل وارفع إليَّ : فقال. اثم أسكنه دارً ق،رِ وَ من خالص ماله بذهب أو ارجل اشترى عبدً كمثل

م فلا تشركوا به فإن االله خلقكم ورزقك،یعمل ویرفع إلى غیر سیده فأیكم یرضى أن یكون عبده كذلك
مركم أوجهه إلى وجه عبده ما لم یلتفت و قبل بفإن االله یُ ،شیئا، وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا

وإن الصیام ، كلهم یحب أن یجد ریحها،ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة مسك،بالصیام
ره العدو فأوثقوا یده إلى ومثل ذلك كمثل رجل أس،مركم بالصدقةأو ،أطیب عند االله من ریح المسك

القلیل والكثیر يطِ عْ وجعل یُ ،هل لكم أن أفدي نفسي منكم: فجعل یقول، وقربوه لیضربوا عنقه،عنقه
في أثره حتى أتى ااالله كمثل رجل طلبه العدو سراعً ا ومثل ذكرمركم بذكر االله كثیرً أحتى فدى نفسه، و 

. "ینجو من الشیطان إلا بذكر االلهوكذلك العبد لا،حصناً حصیناً فأحرز نفسه فیه
)٥٥٢:الترغیبصحیح) (١٧٢٤: الجامعصحیح(
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: قاليمِّ لَ السُّ ة سَ عن عمرو بن عبَ : وأخرج الإمام مسلم
الأوثان،وهم یعبدون شيءى ضلالة، وأنهم لیسوا على علأن الناسفي الجاهلیة، أظن أناكنت و 

)١(جرآءاالله مستخفیاً فقدمت علیه، فإذا رسول راحلتيبمكة یخبر أخباراً، فقعدت على فسمعت برجل

: قالنبى؟وما : فقلت" نبىأنا" قال ما أنت؟: حتى دخلت علیه بمكة، فقلت لهقومه ؛ فتلطفتعلیه 
االله بصلة الأرحام، وكسر الأوثان، وأن یوحد أرسلني" : قالأرسلك؟شيءوبأي:فقلت" االلهأرسلني" 
.الحدیث.".......شيء یشرك به لا

ومنِ اتَّبعني وسبحان اللَّه أناقُلْ هذه سبيِلي أدَعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة {قوله تعالىفي –رحمه االله –الطبريقال 
التيالدعوة ﴾هَذِهِ ﴿یا محمد ﴾قُلْ ﴿صلى الله عليه وسلمذكره  لنبیه محمد یقول )١٠٨:یوسف(}ن الْمشركِينمأناوما 

علیها من الدعاء إلى توحید االله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان أناالتيأدعو إلیها والطریقة 
"وحدة لا شریك له﴾إِلَى اللَّهِ أَدْعُو﴿ودعوتيوطریقتي﴾سَبِیلِي﴿إلى طاعته وترك معصیته والانتهاء

)١٣/٥٢: الطبريتفسیر (

"٩٩المستفید صـةإعان: "التوحیدفي شرحه على كتاب –رحمه االله –یقول فضیلة الشیخ الفوزان
شهادة أن لا إله إلا االله، فیدعو إلى التوحید، وإلى تصحیح العقیدة، برسول أول ما یبدأ الدعوة، یبدأ فكل

عن الربا، ویحافظ على ابعیدً المجتمع صارثم بعد ذلك یأمرهم ببقیة أوامر الدین، فلو فرضنا أن 
ید، فهم یدعون غیر المساجد، وكل الأعمال تعمل، لكن لیس هناك إخلاص في التوحوتمتلئالصلاة، 

أهـ". .... فلا فائدة في أعمالهم.... والمقبورینوالأولیاء والصالحیناالله، یدعون الأنبیاء 

م متَقَلَّبكُم أنََّه لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه واستَغْفر لذنَبِْك وللْمؤمنين والْمؤمنات واللَّه يعلَفاَعلَم{صلى الله عليه وسلملنبیهتعالىولهذا قال االله 
اكُمثْوم١٩:محمد(}و(

.علم یا محمد أنه لا معبود بحق إلا اهللا: الآیةمعرفته ومعنىأول واجب على الإنسان فهي
أول دعوةوهي"اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ " فإفراد االله تعالى بالعبادة ونفیها عمن سواه هو حقیقة التوحید، وهو معنى

.الرسل

یتجرؤون على إیذائھمأنھ: دبرآء، والمرامثل ءجريعجم: ءجرآ١-
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ه عندما  أرسل معاذ بن جبل أنَّ صلى الله عليه وسلمالنبيهدل  على أن التوحید هو أول ما كان یدعو إلیومما ی

.- تعالى-لى توحید االله إإلى أهل الیمن أمره أن یدعوهم أولاً 
:قال-رضى االله عنهما-ابن عباسومسلم عنفقد أخرج البخاري 

أول نالكتاب، فلیكتقدم على قوم من أهل كإن: "لهلالیمن، قامعاذاً إلى نحو أهل صلى الله عليه وسلملما بعث النبي 
ن االله فرض علیهم خمس صلوات في أعرفوا ذلك فأخبرهم افإذتعالى،ما تدعوهم إلى أن یوحدوا االله 

صلوا فأخبرهم أن االله افترض علیهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنیهم فترد على اولیلتهم، فإذیومهم 
."كرائم أموال الناس فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقفقیرهم،

إلى شهادة أن دعهمأ" وفي روایة"االله أول ما تدعوهم إلیه عبادة فلیكن" البخاري عندروایةيوف
."رسول االله ينّ لا إله إلا االله وأَ 

:العظامومبانيهالتوحيد أعظم أركان الإسلام -٢
:قال-امرضى االله عنه-فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر

". والحجرمضان،وصیام الزكاة،وإیتاء الصلاة،وإقام االله،دَ حَ وَ ني الإسلام على خمسة على أن یُ بُ " 
.صلى الله عليه وسلمسمعته من رسول االله هكذا" والحج رمضان،صیام : لا: الحج وصیام رمضان؟  قال: فقال رجل

:الأعمالالتوحيد أفضل ما يقدمه العبد من -٣
: "  قال.الأعمال أفضل ؟أيلَ ئِ أنه سُ :صلى الله عليه وسلمعن النبي التمیميفقد أخرج الإمام أحمد عن ماعز -

."إیمان باالله وحده، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال، كما بین  مطلع الشمس إلى مغربها 

الأعمال إلى االله إیمان أحب" :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج أبو یعلى في مسنده عن رجل من خثعم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأبغض الأعمال إلى االله الإشراك باالله ثم باالله، ثم صلة الرحم، ثم

)١٦٦:الجامعصحیح (."قطیعة الرحم 
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:في الإسلام، وهو آخر ما يخرج به من الدنيابه الإنسانالتوحيد أول ما يدخل -٤
"٣/٤٨٢:السالكینجمدار "في كما -االلههرحم-القیمابنیقول 

كان آخر من" :صلى الله عليه وسلمكما قال النبي الدنیا،وآخر ما یخرج به من الإسلام،ما یدخل به فالتوحید أول 
)صحیحداود بسندرواه أبو(."الجنةاالله، دخلكلامه لا إله الا 

أهـ". خره آمر و أول الأ: واجب، فالتوحیدواجب وآخرفهو أول 

:العبدالرب لقلب يالتوحيد يجل-٥
:"٣٨-٣٦صــالفوائد"في كتابه -القیم رحمه اهللابنیقول 

منه، بیده، ومصدرهاأزمة الأمور كلها كله،له الملك كله، وله الحمد اتجد ملكً القرآنيتأمل الخطاب" 
هنفوس عبیدفي بمامملكته، عالمًاعلى سریر ملكه لا تخفي علیه خافیه في أقطار اومردها إلیه، مستویً 

ویمنع، ویثیب ویعاقب، يیعطویرى،بتدبیر المملكة، یسمع ا، منفردً سرارهم وعلانیتهمأعلى اعً لِ طَّ مُ 
وجلیلها، عنده دقیقها، الأمور نازلة من ویقضى ویدبر، ویقر ي، ویخلق ویرزق ویمیت ویحیویكرم ویهین

.تسقط ورقة إلا بعلمهبإذنه، ولاإلیه لا تتحرك ذرة إلا ةوصاعد

یقول ،أعمالهم وقبیح صفاتهمبسیئأوصافهم، ویذم أعداءه ه  بصالح أعمالهم وأحسنعلى أولیائِ يیثن
ویذكر أوصافها وحسنها  ونعیمها ویحذر من دار البوار، ،السبیل، ویدعو إلى دار السلاميویهدالحق 

لا حاجتهم إلیه من كل وجه، وأنهم  وشدةویذكر عباده فقرهم إلیه... ویذكر عذابها وقبحها وآلامها،
،بنفسه عن كل ما سواهيه الغن، وأنَّ تالموجوداعین، ویذكر غناه عنهم وعن جمیع ةلهم عنه طرفىغن

ذرة من ولا،ورحمتههنه لا ینال أحد ذرة من الخیر فما فوقها إلا بفضلأوكل ما سواه فقیر إلیه بنفسه و 
ا جمیلاً ا جودً ا رحیمً ا عظیمً رآن ملكً القالقلوب منفإذا شهدت .... له وحكمته،الشر فما فوقها  إلا بعد

ویكون أحب إلیها من إلیه،في التوددهذا شأنه، فكیف لا تحبه، وتنافس في القرب منه، وتنفق أنفاسها 
.سواهنورضاه آثر عندها من رضا كل مسواه،كل ما 

تْ دَ قَ ن فَ إوقوتها ودواؤها بحیثنس به هو غذاؤها تلهج بذكره ویصیر حبه والشوق إلیه والأُ وكیف لا
.واختصارأهـ بتصرف .بحیاتهاولم تنتفع وهلكتْ تْ دَ سَ ذلك فَ 
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:التوحيد يحرر العبد من رق المخلوقين-٦
على عتبته، وأخلص في لا إذا أوى إلى مولاه وطرح نفسه ولا یطمئن قلبه إهالإنسان منا لا یستقیم  حال

وتذلل االله ن العبد إذا وحدلأ،رقى مراتب الحریةأهيالعبودیة له، وهذه العبودیة والإخلاص فیها 
فالإنسان ما هو . ه یتحرر من كل سلطان، فلا یتوجه بقلبه، ولا یطأطئ رأسه إلا لخالقه سبحانهله، فإنّ 

.بالعبودیة لغیر االلهفسیتلطخ،الله ا، فإن لم یكن عبدً ىَ بأَ إلا عبد شاء أم 

)٤٣:الفرقان(}نِ اتَّخَذَ إِلهَه هواهأرَأيَت م{:قال تعالىكما لهواه،افإما أن یكون عبدً -

:قالصلى الله عليه وسلمكما جاء في روایة البخاري أن الحبیب النبي –للدرهم والدیناراأو عبدً -
".وإذا شیك فلا انتقش،، تعس وانتكس)١(تعس عبد الخمیصة،تعس عبد الدرهم،تعس عبد الدینار"  

)١٥٢:آل عمران(}الآْخرةمن يريِد الدنْيا ومنكُم من يريِد منكُم{:قال تعالىكما ، للدنیایكون عبدًاأو -

} مبينِأَلَم أَعهد إِليَكُم يابني آدم أَن لَا تَعبدوا الشيطاَن إنَِّه لكَُم عدو {:قال تعالىكما ، للشیطانیكون عبدًاوأ-
)٦٠: ســــی(

ویطیعه ولو في معصیة االلهمثلهأو یستعبده مخلوق -
)٦٤:أل عمران (}ه يتَّخذَ بعضنُا بعضاً أرَبابا من دونِ اللَّولاَ{:قوله تعالىفي تفسیر -رحمه االله–قال القرطبي 

اتَّخَذُوا أَحبارهم {قوله تعالى، وهو نظیر إلا فیما حلله االله تحریمهأو شيءلا نتبعه في تحلیل : أي
ونِ اللَّهد نا ماببَأر مَانهبهرلم امَ أنهم أنزلوهم منزلة  ربهم في قبول  تحلیلهم وتحریمهم لِ : معناه)٣١التوبة (}و

)٤/١٠٦: القرطبيتفسیر (."ولم یحرمه االله هُ لْ حلِّ یُ 

)٣١:التوبة(}اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانهَم أَربابا من دونِ اللَّه{قوله تعالىفي تفسیر - رحمه االله-وقال

)٨/١٢٠: قرطبيتفسیر ال(شيءجعلوا أحبارهم ورهبانهم كالأرباب حیث أطاعوهم في كل :المعانيقال أهل 

عبدوهم؟هل )٣١:التوبة(}اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانهَم أرَبابا من دونِ اللَّه{قوله تعالىعن وسئل حذیفة
)٨/١٢٠: تفسیر القرطبي(."، وحرموا علیهم الحلال فحرموه فاستحلوهلا ولكن أحلوا لهم الحرام : فقال

:القوصدق القائل حیث 
تصطفينْ حببته              فاختر لنفسك في الهوى مَ أنــــملِ ـــــبكأنت القتیلُ 

خز أو صوف معلمبثیا: الخمیصة١-
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)١٣:الجاثیة(}وات وما في الْأرَضِ جميعا منهاوسخَّر لكَُم ما في السم{:قال تعالى

لمسلم أن یخضع لهذه لینبغيسخر الكون كله من أجل الإنسان، وما دام الأمر كذلك فلا فاالله
من أجله، فالذین یرفضون  عبادة االله والخضوع والتذلل له، فإنهم ةالمخلوقات ولن یقصدها فهي مخلوق

.اأنً شمن الإنسانیهینون أنفسهم  بتعبیدها لمخلوقات أقل

نمكل صتحطم كلمة"أكبر االله" وما أحلى أن یستفتح المسلم صلاته بهذه الكلمة المدویة المجلجلة 
..)....مال–أولاد –زوجة –دنیا(الصنم مهما كان هذا عبادته،یعكف على 

ولا فهو لا یعبد غیر االله ﴾إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ ﴿بقولهالعبد ربه ي وما أجمل  أن یناج
.یستعین إلا به، وهذا من أعظم أسباب تحریر العبد من عبودیة غیر االله 

قد مات، ومن امحمدً ا، فإنّ كان یعبد محمدً من":صلى الله عليه وسلمالنبيبقوله عند موت و بكر كل هذالخص أب-
."لا یموت حيكان یعبد االله فإن االله 

لغیر االله العبودیةقفالتوحید یخلص العبد من ر :
وا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِیرٌ مُبِینٌ ﴿قوله تعالىكما جاء  صح فراره وتوحیده الله   فمن)٥٠:یاتالذار (﴾فَفِرُّ

.تحرر من عبودیة سواه
من أراد أن یذوق طعم الحریة ویستریح من العبودیة لغیر االله، فلیطهر :-رحمه االله–قال بشر الحافي 

)١٣١١القشیریة صـالرسالة(."السریرة بینه وبین االله 

:النونلذيوقال سعدون المجنون 
إذا اطلع الخبیر على الضمیر فلم یرى في : فقال ذو النون؟سیرًاأكان بعد ماامتى یكون القلب أمیرً 

)٣/٢٣٢: تهذیب الحلیة(" لأنه الجلیل العزیز غیره،الضمیر 

: عن المخلصین-رحمه االله- المناويوقال 
یكن لم سوى معبودهملما أخلصوا في المراقبة ونسیان كل الحظوظ كلها، وقطعوا النظر والقصد عما 

)٢٧٤/ ٤: فیض القدیر("وأمان لغیره علیهم سلطان، بل هم منه في حمایة 

:-رحمه االله–یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة 
إلا ، والتقرب إلیه بما یحبه، ولا تتم محبة االله ولیس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في محبة االله "

)٢٨/٣٢: الفتاوىمجموع (.  "االله بالإعراض عن كل محبوب سواه، وهذا حقیقة لا إله إلا

ینرق العبودیة للمخلوقالعبد منومما یدل على أن التوحید یحرر 
.فالمؤمن عزیز، والعزة أعلى درجات الحریة)٨: المنافقون(}وللْمؤمنينوللَّه الْعزة ولرسوله {قوله تعالى
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:التوحيد أشرف العلوم-٧
:"٩٧ـــالفوائد ص"في كتابه-القیم رحمه االلهیقول ابن

أهـ". إلیه، ولیس ذلك إلا العلم باالله، وتوابع ذلك الحاجة، وشدة هالعلم بحسب شرف معلومشرف" 
:"١/٣١١:دار السعادةحمفتا"كتابه في ً ایضأابن القیمویقول 

ولا ریب أن أجل معلوم وأعظمه شرف العلم تابع لشرف معلومه،"أهمیته مبیناً شرف التوحید ومدى 
المبین،والأرضین، الملك الحق تالسماوالا إله إلا هو رب العالمین، وقیوم االله الذيوأكبره هو 

ریب أن له، ولانقص، وعن كل تمثیل وتشبیه في كماالموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عیب و 
إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى ، ونسبتهوأفضلهاوصفاته وأفعاله أجل العلوم وبأسمائهالعلم به 

....باختصاراهـ ".سائر المعلومات
:القلوب والأرواحيكِّ زَ التوحيد يُ -٨

:"١/٤٩:اللهفانةإغاث"كتابه في –رحمه االله –یقول ابن القیم 
ا في ه، وإمّ ا في ذات، إمّ ازكیً جعل الشيءالتوحید، والتزكیةهو: والأرواحالقلوب تزكو بهما أصل" 

من استفراغهموقوفة علىوالخبر عنه، وزكاة القلب موقوفة على طهارته، كما أن زكاة البدن الاعتقاد
من ولَولاَ فضَْلُ اللَّه عليَكُم ورحمتُه ما زَكَى منكُم من أَحد أَبدا ولكَن اللَّه يزكِّي {:قال تعالىالفاسدة،الردیئةأخلاطه

يملع يعمس اللَّهو اءشذكر ذلك )٢١:النور(}ي عقیب تحریم الزنا والقذف ونكاح الزانیة، فدل  على أن

قيلَ لكَُم ارجِعوا فاَرجِعوا وإِن{في الاستئذان على أهل البیوتقوله تعالىوكذلك .ذلكباجتنابهو يالتزك
عَ لَ یحب صاحب المنزل أن یُطَّ عورة لموا بالرجوع لئلا یطلعوا على رُ مِ نهم إذا أُ فإ)٢٨:النور(}لكَُمهو أزَْكَى 

﴾٩﴿قَد أَفْلَح من زَكَّاها {:وقال تعالى. أزكى لهم، كما أن رد البصر وغضه أزكى لصاحبهكان ذلكعلیها 

قَدو نم اباخاهس{فرعونلهخاطبموسى فيعن :وقال تعالى)١٠- ٩:الأعلى(} د إِلَى أَن لْ لَككَّىهتَز {
)٧-٦:فصلت(}الزكاَةالَّذين لاَ يؤتُون ﴾٦﴿وويلٌ للْمشرِكين {:تعالىقال) ١٨:النازعات (

شهادة أن لا إلا االله : أن الزكاة هنا هي التوحید:بعدهمالسلف ومنوقد قال أكثر المفسرین من 
وإثبات ،وذلك طهارتهما سوى الحق من القلب، ةهیإلانفيیتضمن لقلب وهذاابه یزكو الذيوبالإیمان 

النماء والزیادة والبركة، فإنه كان أصلهوإن - يلتزكوهو أصل كل زكاة ونماء، فإن اسبحانه،إلاهیته 
بتصرفأهـ.ینتظم الأمرین جمیعاً يالتزكإنما یحصل بإزالة الشر، وبهذا 
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:والآخرةسعادة والفلاح في الدنيا التوحيد يحقق للعبد ال-٩

ذيبسوق عینيبصر صلى الله عليه وسلمرأیت رسول :قالليِّ یَ الدِّ بن عبادفقد أخرج الإمام أحمد عن ربیعة
."لا إله إلا االله تفلحوا : یها الناس، قولواا أی: "المجاز یقول
:"١/٣٦٦:المرسلةقالصواع"كتابه في -االلههرحم- القیمیقول ابن 

فوق مراتب هذه الحاجات -جل جلاله–ومعبودهم اطرهمفربهم و العباد على معرفة ةن حاجأومعلوم" 
بأن یعرفوه، ویعبدوه ویكون هو وحده غایة نعیم، إلاكلها، فإنه لا سعادة لهم، ولا فلاح، ولا صلاح، ولا 

ذلك كانوا أسوأ حالاً وحیاة قلوبهم، فمتى فقدواعیونهم،قرة إلیه،مطلوبهم، ونهایة مرادهم، وذكره والتقرب 
ـهأ. الأجلالأنعام أطیب عیشاً منهم في العاجل، وأسلم عاقبة في بكثیر، وكانتمن الأنعام 
:"٢٦صــدالفوائ"كتابه ً◌في أیضاالقیم ویقول ابن 

استكمال قوتیه موقوفة علىعلمیة نظریة، وقوة عملیة إرادیة، وسعادته التامة قوة" للإنسان قوتان
وصفاته ومعرفةأسمائهوبارئه ومعرفة بمعرفة فاطرهیكون العلمیة إنماواستكمال القوة الإرادیة،و العلمیة 
ومعرفة عیوبها، فبهذه المعارف الخمس یحصل : توصل إلیه، معرفة آفاتها ومعرفة نفسهالتيالطریق 

باختصارأهـ ".....كمال قوته العلمیة
:ولأوليائهاالله ءملجأ لأعداالتوحيد - ١٠

:"١٦الفوائد صـ" هكتابفي-االلهرحمه -یقول ابن القیم
فَإذَِا {عنهم :قال تعالىفینجیهم من كرب الدنیا وشدائدها، هئفأما أعدا:" التوحید مفزع أعدائه وأولیائه"

وأما أولیاؤه فینجیهم من )٦٥:العنكبوت (} يشركِوُنا هم ركبوا في الفْلُكْ دعوا اللَّه مخلْصين لهَ الدين فلَمَا نجَاهم إلِىَ البْر إذَِ
تباع أفنجاه االله من تلك الظلمات، وفزع إلیه إلیه یونس عَ زِ ذلك فِ ولخرة وشدائدها، كربات الدنیا والآ
خرة، ولما فزع إلیه فرعون، عند وما أعد لهم في الآمما عذب به المشركون في الدنیا الرسل فنجوا به

فما هلأن الإیمان عند المعاینة لا یقبل، هذه سنة االله  في عباد،ینة الهلاك وإدراك الغرق،  لم ینفعهمعا
بها ما دعاالتيالنون ذيولذلك كان دعاء الكرب بالتوحید ودعوة شدائد الدنیا بمثل التوحید،تْ عَ فِ دُ 

الشرك  ولا ینجى منها إلا التوحید، في الكرب العظام إلايفلا یلق،مكروب إلا فرج االله كربه بالتوحید
أهـ."ة وملجؤها وحصنها وغیاثها قع الخلیفز فهو م
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١٦

: التوحيد سبب لقبول الأعمال- ١١
)٢:الملك (}الْغَفُورالَّذي خلَق المْوت والْحياة ليبلُوكُم أيَكُم أَحسن عملاً وهو الْعزيِز {:قال تعالى

:-رحمه االله–الفضیل بن عیاض قال
وأصوبه؟ما أخلصه : لهوأصوبه، فقیلأخلصه : أي" عملاً أحسن" وقوله 

ا لم یقبل حتى ا ولم یكن خالصً لم یقبل، وإذا كان صوابً یكن صوابًاولم اإن العمل إذا كان خالصً :قال
فمَن كاَن {قوله تعالىقرأ سنة، ثمعلى الیكون الله، والصواب أن یكون والخالص أن، اا صوابً یكون خالصً 

)١١٠:الكهف(}يرجو لقاَء ربه فَليْعملْ عملاً صالحا ولاَ يشركِْ بِعبادة ربه أَحدا

)١١٥: النساء(}محسنومن أَحسن دينا ممن أَسلَم وجهه للَّه وهو {قوله تعالىلوهذا موافق 

}لَمأَسلَّهل ههج{الإخلاصبه یقصد}و وهونسحمتابع للسنة أي}م

وكیف؟؟ مَ لِ : نانادیو ما من فعلة وإن صغرت إلا ینشر لها :السلفقال بعض 
لمولاك، أم اهل فعلت هذا الفعل خالصً : ، یعنىسؤال عن الإخلاص: لمفعلت،وكیف فعلت؟أي لم 

.صلى الله عليه وسلمسؤال عن متابعة الرسول : كیف،كوهوافعلته لحظك 

:الفوائدهفي كتابكما-االلهرحمه -قال ابن القیم
والطریق إلیه تجرید متابعة ینفعه،یثقله ولا جرابه رملاً یملأاقتداء، كالمسافرالعمل بغیر إخلاص ولا 

.اهـ بتصرف.هاالله ورسولإلى ما سوى عن الالتفات، وتغمیض عین القلب وباطنًاا ظاهرً صلى الله عليه وسلمرسوله 

الظاهر وإذاصحة تتحققصلى الله عليه وسلمالحبیب النبيوبموافقة صحة الباطن،قتتحقالنیة فبالتوحید وتصحیح
وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلنْاه {:قال تعالىمردود على صاحبه، كما الركنین فالعملأحد هذینتخلف 

.أرید بها غیر وجه اهللالسنة أوكانت على غیر التيهي الأعمال و )٢٣:الفرقان(}هباء منثُورا
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١٧

:ومما یدل على أن التوحید سبب لقبول الأعمال
)٦٥:الزمر(}أَشركتْ ليَحبطَن عملُك ولَتكَُونَن من الْخاَسريِنلَئن{قوله تعالى

.قبل عمله، وسلم من الحبوطومفهوم المخالفة للآیة أن من لم یشرك باالله شیئاً 
:االله قال : قالصلى الله عليه وسلمأن النبي هریرة أبيمن حدیث وأخرج الإمام مسلم 

" تركته وشركه يغیر معيأغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فیه أنا"
:فقالصلى الله عليه وسلملى رسول االلهإأن رجلاً جاءأمامة أبيمن حدیث النسائي وأخرج -
االله لا یقبل إن: قالله، ثم شيءلا :صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ماله؟والذكر یلتمس الأجرزا رجلاً غیتأأر " 

."به وجههيابتغو لصًاخامن العمل إلا ما كان 
:التوحيد سبب للهداية في الدنيا والأمن في الأخرة- ١٢

فأََي الْفَريِقيَنِ أحَق ۚ◌ أناركْتُم باِللَّه ما لَم ينزلْ بِه عليَكُم سلْطَوكيَف أَخاف ما أَشركْتُم ولاَ تَخاَفُون أنََّكُم أَش{:قال تعالى
)٨٢-٨١:الأنعام(}مهتَدونالَّذين آمنوا ولَم يلْبسِوا إِيمانهَم بظُِلْمٍ أولَٰئك لهَم الأْمَن وهم ﴾٨١﴿إِن كنُتُم تَعلَمون ۖ◌ باِلْأمَنِ 

ومن جمع االله له الهدایة في الدنیا والأمن في الدنیا،في: مهتدونوهم الآخرة،في : ﴾لَهُمُ الأَْمْنُ ﴿
كان أنفع هدى، ولذاالدنیا والآخرة، فلیس في الدنیا أنفع من أن تكون على بین خیريخرة، فقد جمع الآ

رَاطَ المُستَقِیمَ ﴿دعاء هو  في الآخرة أنفع في كل ركعة من الصلوات ولیسبهذاندعوونحن ﴾اهدِنَــــا الصِّ
قولهالمقصود فيسلیم والظلماالله بقلبفي یوم لا ینفع فیه مال ولا بنون إلا من أتى امن أن تكون آمنً 

.الشركوه﴾بِظُلْمٍ لَمْ یَلْبِسُوا إِیمَانَهُم ﴿تعالى 

الَّذين آمنوا ولَم يلْبسِوا إِيمانهَم بظُِلْمٍ {لما نزلت:قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث ابن مسعود 
 ونتَدهم مهو نَالأْم مَله كرسول االله فقال : نا لم یظلم نفسهیُّ وقالوا أّ شق ذلك على المسلمین، }أولَٰئ

وإذِْ قَالَ لُقْمان لابنه وهو يعظُه يا بني لاَ {لم تسمعوا ما قال لقمان وهو یعظه ألیس ذلك، إنما هو الشرك صلى الله عليه وسلم
 ركِْ باِللَّهُتش ◌ۖ يمظع كَ لظَُلْمرالش ١٣:لقمان (}إِن(

":١٨٨الفوائد صـ "هفي كتاب: -رحمه االله-یقول ابن القیم
المقیم في الدنیا والنعیمة في والإخلاص والتوحید شجرة في القلب فروعها الأعمال وثمرها طیب الحیا

الأخرة، وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحید والإخلاص في الدنیا كذلك، والشرك 
القلب وثمرهاوالغم وضیق الصدر، وظلمة الخوف والهموالكذب والریاء شجرة في القلب ثمرها في الدنیا 

أهـ.براهیمإكر االله تعالى هاتین الشجرتین في سورة ذالمقیم وقدفي الأخرة الزقوم والعذاب 
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١٨

:التوحيد سبب للنصر والعزة في الدنيا والأخرة- ١٣
، والآخرةفي الدنیا والعزة والتمكینالتوحید الخالص بالنصر االله لأهلفقد تكفل 

)٥١:غافر(}الأَْشهادا ويوم يقُوم لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في الْحياة الدنيْأنا{:تعالىقال 

)١٣٩: ل عمرانآ(}مؤمنينتهَنِوا ولاَ تَحزنُوا وأنَْتُم الأَْعلَون إِن كنُتُم ولَا{:تعالىوقال 

:والمالصاحبه معصوم الدم التوحيد يجعل- ١٤
:یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : قالمالك عن أبیه أبيعن فقد أخرج الإمام مسلم وأحمد واللفظ له

." حرم ماله ودمه، وحسابه على االله هوكفر بما یعبد من دونمن وحد االله " 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالهریرة أبيوأخرج الإمام مسلم من حدیث 

نفسه يمنلا إله إلا االله، فقد عصم : لا إله إلا االله، فمن قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا
".ه على االلهابُ سَ إلا بحقه وحِ وماله،

:قالمسلم  من حدیث جندب بن عبد االلهوأخرج الإمام
وإنهم التقوا فكان رجل من المشركین المشركین،من المسلمین إلى قوم من بعثاً صلى الله عليه وسلمبعث رسول االله "

: قصد غفلته، قالینوإن رجلاً من المسلم.إذا شاء أن یقصد إلى رجل من المسلمین قصد له فقتله
إلى فجاء البشیر .إله إلا االله، فقتلهلا: أسامة بن زید، فلما رفع علیه السیف قالأنه ثُ دَّ وكنا نحَ 

یا : قال"  قتلته؟لم" : الرجل كیف صنع، فدعاه فسأله، فقالرفسأله فأخبره حتى أخبره خبصلى الله عليه وسلمالنبي
ىملت علیه، فلما رأحينِّ إ له نفراً، و وسمى ، ناوفلا ناوقتل فلا في المسلمین )١(أوجعرسول االله

إذا تصنع بلا إله إلا االله فكیف" نعم : قال" أقتلته؟"صلى الله عليه وسلمقال رسول االله . لا إله إلا االله"السیف قال 
االله إذا جاءت یوم إله إلاتصنع بلا وكیف" : قال. يقال یا رسول االله استغفر لالقیامة؟یومَ جاءتْ 

"  بلا إله إلا االله إذا جاءت یوم القیامة؟ كیف تصنع:یزیده على أن یقولفجعل لا قال" القیامة؟
في سریةٍ صلى الله عليه وسلمبعثنا رسول االله :قال-رضى االله عنهما–وأخرج الإمام مسلم عن أسامة بن زید 

من ذلك يسففوقع في ن،فطعنته،لا إله إلا االله: فقال،فأدركت رجلاً ،من جهینة)٢(فصبحنا الحرقات
نما إیا رسول االله، : قلتُ : قال"  ه؟إله إلا االله وقتلتَ لا: لأقا: "صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله صلى الله عليه وسلمللنبيه فذكرت،

يَّ زال یكررها علفما" ؟حتى تعلم أقالها أم لا )٣(قلبهعن شققتَ فلاأ" : من السلاح، قالاخوفً قالها 
.أسلمت یومئذٍ يتمنیت أنحتى

.أوقع بھم وآلمھمأي: المسلمینأوجع في - ١
.موضع ببلاد جھینة:والحرقات، أتیناھم صباحاً يأ: الحرقاتفصبحنا- ٢
من العمل بما ظھر امتناعھكر علیھ فأنما فیھ، وأما القلب فلیس لك طریق إلى معرفة اللسان، إنما كلفت بالعمل الظاھر وما ینطق بھ :معناه:أفلا شققت عن قلبھ- ٣

.باللسان
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١٩

:خير وافدٍ على قومهدالموح- ١٥
مام فخرج ضِ "...:أنه قال- رضى االله عنهما–م أحمد والحاكم من حدیث ابن عباسالإماجر فقد أخ

یا هم: قالوا،اللات والعزىتبئس: قالفكان أول ما تكلم به أن ، تمعوا إلیهحتى قدم على قومه فاج
قد إن االله ،انینفعولانلا یضراإنهما واالله ،ویلكم:قال،اتق الجنون،امذَ والجُ صَ رَ البَ قات،ضمام

كلا شریإلا االله وحده هلا إلأشهد أن وإني،به مما كنتم فیهماستنقذكاوأنزل علیه كتابً بعث رسولاً 
أمسى فواالله ما: قال، من عنده بما أمركم به ونهاكم عنهقد جئتكم إني،له وأن محمداً عبده ورسوله

فما سمعنا :رضى االله عنهما–قال ابن عباس ،اامرأة إلا مسلمً ه رجل ولارِ من ذلك الیوم وفي حاضِ 
".بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة

:فاغلً باوقلوً ماصً انيا وآذاً نا عمً التوحيد يفتح االله بها أعيً ةكلم- ١٦

رضى االله عنهما  –لقیت عبد االله بن عمرو بن العاص :فقد أخرج البخاري عن عطاء بن یسار قال
التوراةأجل واالله، إنه لموصوف  في : ، قالالتوراةفي لم صلى الله عليه وسلمعن صفة رسول أخبرني:  فقلت–

)٤٥:الأحزاب(﴾أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًاأناأَیُّهَا النَّبِيُّ یَا﴿:تعالىقال.القرآنببعض صفته في 

ورسولي،يأنت عبد)١(للأمیینازً رسلناك شاهداً ونذیرا وحر أانَّ إیها النبي أیا: في التوراة: وقال
ولكن یعفو ،ولا  یدفع السیئة بالسیئة،)٢(سخاب بالأسواقولاولا غلیظٍ سمیتك المتوكل، لیس بفظٍ 

ا لا إله إلا االله، فیفتح بها أعینً : العوجاء بأن یقولوان یقبضه االله حتى یقیم به الملة ول،ویصفح
."الفً غُ اا، وقلوبً مً صُ اانً وآذا، میً عُ 

ا، مً صُ اانً وآذا، میً ا عُ فیفتح بها أعینً ":٨/٤٥١: الباريفي فتح كما- االلههرحم- قال الحافظ ابن حجر
بكلمة التوحیدأي" الفً غُ اوقلوبً 

الحصینالموضع: الحرزلحافظاً، وأصيأ: للأمیینحرزاً ١-
رفع الصوت بالخصامھوالسخب: الأسواقسخاب في ولا٢-
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٢٠

:سبب لتفريج الكرباتدالتوحي- ١٧
یدعو عند الكرب صلى الله عليه وسلمكان النبي :قال-رضى االله عنهما–فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس -
ورب تالسماوالا إله إلا االله رب العظیم،العرش إله رباالله العظیم الحلیم، لا إله إلالا" :قولی

" الأرض ورب العرش الكریم 
قال رسول بكرة يمن حدیث أبللبخاريداود والأدب المفرد يبأالإمام أحمد وسننوفي مسند-

شأنيليعین، وأصلحطرفة نفسيإلى نيفلا تكلاللهم رحمتك أرجوا، : المكروبدعوات" :صلى الله عليه وسلماالله 
)٣٣٨٨: الجامعصحیح(" الا أنت كله ولا إله

صدع بكلمة الحق لما طالب أبيربات، أن جعفر بن ومما یدل على أن التوحید سبب لتفریج الك
الى االله لنوحده انادعنه إ":فقالصلى الله عليه وسلمعن النبي هالنجاشي ولم یداهن، وحدثيوالتوحید بین ید

.الحدیث....."بده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من  دونه من الحجارة  والأوثانونع
مریم وابنها فبكى النجاشي حتى أخضل لحیته، مریم وبین حقیقةه قرأ علیه ما تیسر من سورة وفیه أنّ 
.صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي عنااللهجَ رَّ فَ و ساقفته أوبكت 

:قالت–رضى االله عنها –سلمة وله في مسند الإمام أحمد عن أمطُ بوالحدیث
لا نؤذى، ولاوعبدنا االله دیننا، على اجار، النجاشي، أمنبها خیر جاورنالما نزلنا أرض الحبشة "

یهدوا نوأ،)١(جلدینفینا رجلین النجاشيأن یبعثوا إلى ئتمروااافلما بلغ قریشً نكرهه، اشیئً نسمعُ 
ثم . ثم إنهما قربا هدایا مما یستطرف من متاع مكة. ةهدایا مما یستطرف من متاع مكللنجاشي

الملك أنه قد صبا إلى بلدك أیها: لهفقبلها منهما ثم كلماه فقالا النجاشي،إنهما قربا هدایاهم إلى 
أنت، بدینٍ مبتدعٍ لا نعرفه نحن ولاادینك، وجاءو منا غلمان سفهاء فارقوا دین قومهم ولم یدخلوا في 

ا فهم أعلى بهم عینً إلیهم،یهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لیردهم بعثنا إلیك فدوق
ربیعة وعمرو أبيأبغض إلى عبد االله بن شيءیكن ولم: فیه، قالتوأعلم بما عابوا علیهم وعاتبوهم 

هم قومهم أعلى بالملك،أیها صدقوا: حولهه ُ فقالت بطارقتُ .كلامهمالنجاشيبن العاص من أن یسمع 
النجاشي ثم بفغض: وقومهم، قالإلیهما فلیرداهم إلى بلادهم علیهم، فأسلمهموأعلم بما عابوا اعینً 
على من واختارونيبلادينزلوا جاورونيقوماً ، لا أسلمهم إلیهما ولا أكاداً ، إذااللهِ مُ أیْ االلهِ ا هَ لا: قال

.جلد وھو الرجل القوى في نفسھ وجسدهىمثن: جلدین١-
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سلمتهم إلیهما كانوا كما یقولان أفإن أمرهم؟أدعوهم فأسألهم ماذا یقول هذان في ي، حتىاسو 
مث: قالتجاوروني،وإن كانوا على غیر ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما ، ورددتهم إلى قومهم

ما ثم قال بعضهم لبعض ،جاءهم رسوله اجتمعواافلم،فدعاهمصلى الله عليه وسلمأرسل إلى أصحاب رسول االله 
وما هكائن في ذلك صلى الله عليه وسلمبه نبینا اوما أمرناما علمنواالله: نقول:للرجل إذا جئتموه ؟قالوا نتقولو

الدین اما هذ: سألهم فقال ،ساقفته فنشروا مصاحفهم حولهأالنجاشيجاءوا وقد دعا اكائن، فلم
الذي كلمه نفكا: قالتفي دین أحد من هذه الأمم ؟ولادینيالذي فارقتم فیه قومكم ولم تدخلوا في 

ونأتي،المیتةلونأك، الأصنامنعبد ، كنا قوماً أهل جاهلیة،لكأیها الم: فقال له ،طالبأبيجعفر بن 
ك حتى بعث االله إلینا منا الضعیف فكنا على ذليیأكل القو ،ونسيء الجوار، الأرحامعونقط، الفواحش
لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد ،إلى االلهانافدعهوعفافنعرف نسبه وصدقه وأمانته ،رسولاً منا

،وصلة الرحم،وأداء الأمانة،وأمرنا بصدق الحدیث،من دونه من الحجارة والأوثاننحن وآباؤنا 
وقذف ،وأكل مال الیتیم،عن الفواحش وقول الزوراناونهوالكف عن المحارم والدماء ،وحسن الجوار

دفعدَّ : قال،وأمرنا بالصلاة والزكاة والصیام،نشرك به شیئاً وأمرنا أن نعبد االله وحده ولا،المحصنة
،فعبدنا االله وحده فلم نشرك شیئا،ه على ما جاء بهاعنبْ واتَّ ،فصدقناه وآمنا–یه أمور الإسلام عل

إلى عبادة الأوثان من لیردونا ،فعذبونا وفتنونا عن دیننا،وأحللنا ما أحل لنا،وحرمنا ما حرم علینا
ا علینا وحالوا بیننا وظلمونا وشقو فلما قهرونا ،وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث،عبادة االله
ورجونا أن لا نظلم عندك ،ورغبنا في جوارك،واخترناك على من سواك،خرجنا إلى بلدك،وبین دیننا
نعم :جعفرلفقا: قالت؟ شيءهل معك مما جاء به عن االله من :النجاشيفقال له :قالت، أیها الملك

لحیته،حتى أخضل النجاشيفبكى واالله :، قالت"كهیعص"فقرأ صدراً من ،قرأه على ّ فا:النجاشيفقال 
إن هذا واالله :النجاشيثم قال علیهم،حین سمعوا ما تلا مأخضلوا مصاحفهساقفته حتى أوبكت 

..."أكادسلمهم إلیكم أبداً ولافواالله لا أُ واحدة، انطلاقا،والذي جاء به موسى لیخرج من مشكاة 

)١٥في فقه السیرة صــ الألبانيصححه(
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:والآخرةبالنفع في الدنيا هيعود على صاحبدالتوحي- ١٨
اشترى كبشین يكان إذا أراد أن یضحصلى الله عليه وسلمرسول االله أن"هریرة أبيعن أخرج ابن ماجهفقد 

فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد الله بالتوحید )٣(نموجوءی،)٢(ن، أملحی)١(ینأقرنعظیمین، سمینین 
: قالرافع أبيفي روایة أحمد عن دزاصلى الله عليه وسلمالآخر عن محمد وعن آل محمد حبالبلاغ، وذبوشهد له 

"نااقد كفصلى الله عليه وسلمرسول االله فكأن

)٣/٦٦:اهد من حدیث أنس في السنن الكبرى، له شوهو مختلف فیهبن محمدعبد االلهسناده إفي الحدیث و (

:يوم القيامةينفع صاحبهالتوحيد 
، أما أهل الشرك فلا تنفعهم أعمالهم الصالحة التي كانوا یعملونها في سیأتيوالأدلة على ذلك كثیرة كما 

في ر أن العاص بن وائل نذ: بیه عن جدهأفقد أخرج الإمام أحمد عن عمرو بن شعیب عن .الدنیا
را سأل النبي عمً بدنة، وأنأن ینحر مئة بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته، خمسین الجاهلیة
"وتصدقت عنه نفعه ذلك وحید فصُمتَ بالتأما أبوك فلو كان أقر " :عن ذلك فقالصلى الله عليه وسلم

)سناده صحیحإ: أحمد شاكرقال الشیخ (

دعان كان في ابن جُ !االلهیا رسول :قلت: قالتوأخرج الإمام مسلم عن عائشة رضى االله عنها -
لي، إنه لم یقل یوماً رب اغفر هلا ینفع: قالنافعة؟فهل ذلك المسكین،طعمالرحم ویُ الجاهلیة یصل 

الدین؟خطیئتي یوم
لا یضیع علیه هذه ه أن االله كفرِ كلمة التوحید وأسلم بعدَ یبشر كل من نطق بصلى الله عليه وسلمالنبي .......بشرى

لونها في حال الكفرمالأعمال الصالحة التي كانوا یع
:قال فقد أخرج البخاري ومسلم عن حكیم بن حزام 

صلة رحم أفیها عتاقة أوتحنث بها في الجاهلیة من صدقة أو أأموراً كنتیت أأر : یا رسول االله: قلت
.أسلمت على ما أسلفت من خیر: صلى الله عليه وسلمرسول االله فقال أجر؟

إذا أسلم ":صلى الله عليه وسلمرسول االلهقال: قالالخدريسعید أبيعن النسائيا ووصله وأخرج البخاري معلقً -
كان بعد ذلك مأزلفها، ثالعبد فحسن إسلامه كتب االله له بكل حسنة أزلفها ومحیت عنه كل سیئة كان 

."االله عنهایتجاوزبمثلها إلا أن ةضعف، والسیئئة بعشر أمثالها إلى سبعماةالقصاص، الحسن

.كان لھ قرنان معتدلانما: والأقرن: أقرنین١-
.أكثرھوسواد، وبیاضكان فیھ بیاض ما: الأملح٢-

.أسمن لھكالأنثیین، وذلھو الخصى أي نزع منھ عرق :والموجوء: موجوءین- ٣
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:الذنوبيكفر االله به السيئات، ويغفر به دالتوحي- ١٩
)٤٨:ء النسا(}.......إِن اللَّه لاَ يغْفر أَن يشركَ بِه ويغْفر ما دون ذَلك لمن يشاء{:قال تعالى

تفتح أبواب الجنة " :قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله هریرةأبيمن حدیث والترمذيوأخرج الإمام مسلم -
إلا رجلاً كانت بینه وبین أخیه شحناء اباالله شیئً كلا یشر ثنین ویوم الخمیس فیغفر لكل عبد یوم الإ 
."تى یصطلحاأنظروا هذین حیصطلحا،هذین حتى ایصطلحا، أنظرو أنظروا هذین حتى :فیقال 

من جاء :یقول االله صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالذرأبيوأخرج الإمام مسلم  وأحمد من حدیث 
يتقرب مننأغفر، ومجاء بالسیئة فجزاؤه سیئة مثلها أو نوأزید، ومبالحسنة فله عشر أمثالها 

نهرولة، ومه، أتیتيیمشأتانيومن ،باعًاتقربت منه اذراعً يتقرب منن، وماذراعً تقربت منه اشبرً 
".لقیته بمثلها مغفرة اشیئً بيكلا یشر ةخطیئ)١(الأرضبقراب لقیني

:قال االله: قالصلى الله عليه وسلمأن النبي من حدیث أنسالترمذيوأخرج 
بن آدم لو بلغت ذنوبك ایاي،أبالغفرت لك على ما كان فیك ولا ورجوتنيدعوتنيبن آدم إنك ما ایا

لقیتنيبقراب الأرض خطایا ثم أتیتنيبن آدم لو ایاي، أبالغفرت لك ولايفرتنعنان السماء ثم استغ
)١٢٧:الصحیحة() ٤٣٣٨:صحیح الجامع (". شیئاً لأتیتك بقرابها مغفرةبيلا تشرك 

:-االلهرحمه -قال ابن رجب
فإن االلهشیئةممن جاء مع التوحید بقراب الأرض خطایا  لقیه االله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع  "  

شاء غفر له، وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كان  عاقبته أن لا یخلد في النار، بل یخرج منها ثم یدخل 
الجنة، فإن كمل  توحید  العبد وإخلاصه  الله تعالى فیه،  وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه  أو بقلبه 

ومنعه من دخول النار بالكلیة، فمن ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها
ة  وتوكلاً ة وخشیً ومهابً ا وإجلالاً االله محبةً وتعظیمً ىما سو تحقق بكلمة التوحید قلبه أخرجت منه  كل 

فإن هذا التوحید هو ،وخطایاه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات،وحینئذ تحرق ذنوبه
أهـ" . رة على جبال الذنوب  والخطایا لقلبها حسنات الأكسیر الأعظم، فلو وضع منه ذ

)٦٩أنظر تیسیر العزیز الحمید ص(" ما یقارب ملأھا والأرض، أملئھو دأشھر، والمقصومبكسرھا، والضلالقاف، وقیبضم: الأرضبقرُا١-
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كان رجل ممن كان قبلكم  لم یعمل خیراً " :قالصلى الله عليه وسلمعن النبي هریرة أبيوأخرج الإمام أحمد عن 
طحنوه، امت أن یحرقوه  حتى یدعوه حمماً، ثم أنانظروا إذا ا: قط إلا التوحید، فلما احتضر قال لأهله

یا بني آدم، ما فلما مات فعلوا ذلك به فإذا هو في  قبضة االله، فقال االله في یوم ریح،وهرُ ذْ اثم 
"قط إلا التوحیدا، قال فغفر له بها ولم یعمل خیرً أي رب، من  مخافتك: حملك على ما فعلت ؟ قال

: یقولصلى الله عليه وسلمقال سمعت رسول االله وفي مسند الإمام أحمد من حدیث معاذ بن جبل 
بشرهم یا أأفلا : قلت،"الخمس، ویصوم رمضان، غفر لهي، ویصلاشرك به شیئً لا یمن لقى االله "

)١٣١:الصحیحة (".دعهم یعملوا: "رسول االله؟ قال

" :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قالوأخرج ابن ماجه من حدیث عبد الرحمن بن سمرة عن معاذ بن جبل 
لى قلب مؤمن، إلا غفر إیرجع ذلك الله، رسول ايما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا االله، وأن

) ٢٢٧٨: الصحیحة("  االله لها 

:قالميلَ السُّ بن عبسة ووأخرج الإمام مسلم عن عمر 
الأوثان،وهم یعبدون شيءوأنهم لیسوا على ضلالة،أظن أن الناس على الجاهلیة،في أناكنت و " 

ا،مستخفیً صلى الله عليه وسلمقدمت علیه فإذا رسول االله فراحلتيفقعدت على أخباراً،فسمعت برجل بمكة یخبر 
وما :فقلتنبى،أنا:قالأنت؟نم:لهفقلت بمكة،فتلطفت حتى دخلت علیه قومه،علیه )١(جرآء

وأن الأوثان،وكسر الأرحام،بصلة أرسلني:أرسلك؟ قالشيءوبأي :فقلتاالله،أرسلني:نبى؟ قال
عنه،حدثنيفالوضوء؟ي االله،نبیا:فقلت:قاله أنّ هوفی"الحدیث... شيء،به كُ رَ شْ االله لا یُ دَ حَ وَ یُ 

فیتمضمض ویستنشق فینثر إلا خرت خطایا وجهه وفیه ئهوضو رجل یقربمنكم ما" :قال
أطراف لحیته مع الماء، ثم یغسل .. ثم إذا غسل وجهه كما أمره االله إلا خرت خطایا وجههوخیاشیمه،

مله مع الماء، ثم یمسح رأسه إلا خرت خطایا رأسه من أنادیه معییدیه إلى المرفقین إلا خرت خطایا 
فإن الماء،مله مع أناالماء، ثم یغسل قدمیه إلى الكعبین إلا خرت خطایا رجلیه من شعره معأطراف 

نصرف من اإلا)٢(اللهوفرغ قلبه،له أهلٌ علیه، ومجده بالذي هو وأثنىهو قام فصلى، فحمد االله 
."أمه ولدتهخطیئته كیوم

.أنھم یتجرؤون على إیذائھ: دبرآء، والمرامثلجريء،جمع :جرآء١-
–عز وجل –لیس في القلب سوى الله فالصلاة،أي مما یشغلھ عن :وفرغ قلبھ - ٢
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:الجزيلسبيل لتحصيل الأجر العظيم والثواب دالتوحي- ٢٠
جعل الأجر الكبیر والثواب العظیم  لمن قرأ سورة ومما یدل على شرف وفضل التوحید  أن االله 
.وتدل على توحیده وتقدسیهالإخلاص وهي سورة تتحدث عن صفات االله 

: -رحمه االله-قال ابن تیمیة
قُلْ هُوَ ﴿: مثل سورة الإخلاصالقولي، فالتوحید وعمليقوليصلى الله عليه وسلمذي بعث االله به رسوله إن التوحید ال" 

ركعتيفي بهاتین السورتینیقرأ صلى الله عليه وسلمولذا كان النبي﴾قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿والتوحید العملي ﴾اللَّهُ أَحَدٌ 
)١٨٢جلیلة في التوسل والوسیلة صـ ةقاعد(ــأه. الطوافوركعتيالفجر 

:سورة الإخلاص تعدل في الأجر ثلث القرآن

:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالالدرداء أبيمن حدیثفقد  أخرج الإمام مسلم 
" هو االله أحد قل" : قالالقرآن؟وكیف یقرأ ثلث : قالوا"كم أن یقرأ في لیلة ثلث القرآن أیعجز أحد" 

."القرآنتعدل ثلث

: في تفسیر سورة الإخلاص-رحمه االله -وريالنیسابقال 
ا فاستنبط العلماء لذلك وجهً القرآن،تعدل ثلث وأنهاسورة الإخلاص الكثیرة بفضلالأخبار وردت"

ذات االله تعالى، ومعرفة معرفة: هيفوائده اشتمل على ثلاثة معان فقط ةوهو أن القرآن مع غزار : امناسبً 
أي -قسام الثلاثة وهو التقدیسضمنت سورة الإخلاص أحد هذه الأولما ت.وسننه مع عبادههأفعال

)هامش تفسیر الطبريعلى٣٠/٢٠١للنیسابوري رغائب الفرقان (."القرآنبثلثصلى الله عليه وسلموازنها رسول االله -التوحید

: "أنه قال- رحمه االله- عن عكرمة٤/٦٠٩: في تفسیر سورة الإخلاص-رحمه االله- ونقل ابن كثیر
المجوس حن نعبد المسیح ابن االله، وقالت الیهود نحن نعبد عزیز ابن االله، وقالت النصارى نلما قالت 

قُلْ هُوَ اللَّهُ ﴿صلى الله عليه وسلمنحن نعبد الشمس والقمر، وقال المشركون نحن نعبد الأوثان، أنزل االله على رسوله 
ولا یطلق هذا ، لا عدیل شبیه و ندید ولاهو الواحد الأحد الذي لا نظیر له ولا وزیر له ولايیعن﴾أَحَدٌ 

أهـ".  لأنه الكامل في جمیع صفاته  وافعاله إلا على االله ١في الإثباتاللفظ على أحدٍ 

نَ الْمُشْرِكِینَ اسْتَ {قولھ تعالىوإلا فقد ورد مقصوداً بھ العموم في معیناً،یطلق مقصوداً بھا لعل مراده أن ھذا اللفظ لا- ١ )٦:التوبة(} جَارَكَ وَإنِْ أحََدٌ مِّ
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:حیث قالبعض الشعراءوقد مر بنا قول
!فیا عجباً كیف یعصى الإله            أم كیف یجحده الجاحد؟

دـــــــــــــــــدل على أنه الواحــــــــتة ـــــــــله آیشيءل ـــــــــي كـــــــوف

:واالله تعالى یحب من یحب هذه السورة ویقرأ بها
-رضى االله عنها-فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة

فلماأَحَدٌ﴾هُوَ اللَّهُ قُلْ ﴿بـ صلاتهم فیختمقرأ لأصحابه في على سریة وكان یبعث رجلاً صلى الله عليه وسلمأن النبي "
أنالأنها صفة الرحمن و : فسألوه فقال"یصنع ذلك شيءسلوه لأي " :فقالصلى الله عليه وسلمللنبيرجعوا ذكروا ذلك 

."أن االله یحبه أخبروه" : صلى الله عليه وسلمأحب أن اقرأ بها، فقال النبي 

قُلْ هُوَ اللَّهُ ﴿أحب هذه السورة ينإرسول االله یا: أن رجلاً قال:وأخرج الترمذي عن أنس -
)٢١٣٠: المشكاةفي الألبانيصححه (."ها أدخلك الجنة إن حب"  :صلى الله عليه وسلمفقال النبي ﴾أَحَدٌ 

:له بیت في الجنةيَ نِ ومن قرأها عشر مرات بُ 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله فقد أخرج الإمام أحمد من حدیث معاذ بن أنس -
."الجنة في اله بیتً ى االلهُ نَ مرات، بَ عشر﴾أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ ﴿قرأ من" 

)٦٤٧٢:الجامعصحیح) (٥٨٩: الصحیحة(

:صلى الله عليه وسلمسبب للفوز بشفاعة النبي دالتوحي- ٢١

دعوة مستجابة فتعجل كل يلكل نب:قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي هریرةأبيففي الصحیحین من حدیث -
یوم القیامة، فهي نائلة  إن شاء االله من مات من متيلأشفاعة دعوتياختبأت وإنيدعوته، ينب

."لا یشرك باالله شیئاً يأمت

من أسعد الناس بشفاعتك یوم یا رسول االله: قلت":قالهریرة أبيحدیث وعند البخاري من
عن هذا الحدیث أحد أول منك لما رأیت یسألنيألاأبا هریرة لقد ظننت یاصلى الله عليه وسلمفقال النبي القیامة ؟

لا إله إلا االله خالصاً من قلبه " یوم القیامة من قال بشفاعتين حرصك على الحدیث، أسعد الناس م
".أو نفسه
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:الناريمنع من دخول دالتوحي- ٢٢
)٧٢:المائدة(} مين من أنَْصارٍإنَِّه من يشركِْ باِللَّه فَقَد حرم اللَّه عليَه الْجنةَ ومأواه النار وما للظَّال{:قال تعالى

حرمه االله على هذا فقد، ثم مات على واستقامةفمن عمل بشروط لا إله إلا االله وكان على تقوى وورع 
.النار

وهو في الموت، على عبادة بن الصامت دخلت:أنه قاليعن الصنابحلم وأخرج الإمام مس
لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن ئن استشهدتللم تبكى ؟ فو االله )١(مهلاً : فبكیت فقال
إلا حدثتكموه إلا لكم فیه خیرٌ صلى الله عليه وسلمرسول االلهسمعته منحدیث نما مثم قال واالله .نفعنكلأاستطعت 

أن من شهد : " یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله . )٢(بنفسي، وسوف أحدثكموه الیوم، وقد أحیط اا واحدً حدیثً 
."رسول االله حرم االله علیه الناراإله إلا االله، وأن محمدً لا

ما تدريهل ! یا معاذ بن جبل ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل 
ااد أن یعبدوه ولا یشركوا به شیئً فإن حق االله على العباالله؟حق االله على عباده وما حق العباد على 

".به شیئاً كلا یشر یعذب من ألاوحق العباد على االله 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :فقد أخرج الإمام مسلم عن عتبان بن مالك قال
."، أو تطعمهنارفیدخل ال؛لا یشهد أحدٌ أن لا إله إلا االله، وأني رسول االله"

: قالمن حدیث عتبان بن مالك " الصحیحین"وفي -
منافق لا یحب االله ولا رسوله، ذلك: أین مالك بن الدخشم؟ فقال رجل: "یصلِّي، فقالصلى الله عليه وسلمقام النبي "

یرید بذلك وجه االله؟ وإن االله قد حرَّم على " لا إله إلا االله: "لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال: صلى الله عليه وسلمفقال النبي 
".یبتغي بذلك وجه االله" لا إله إلا االله: "النار من قال

یبتغي " لا إله إلا االله":لن یوافي عبد یوم القیامة یقول"":الصحیحین"وفي روایة هي أیضاً في -
."بها وجه االله؛ إلا حرَّم االله علیه النار

.أنظرني:أي:مھلاً ١-
.من النجاة والحیاةتالموت، وأیسقربت من أي: بنفسيطأحی- ٢
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: وأخرج ابن حبان بسند صحیح عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبیه قال-
في نحر بعض صلى الله عليه وسلمفي غزوة، فأصاب الناس مخمصة شدیدة، فاستأذنوا رسول االله صلى الله عليه وسلمكنا مع النبي "

الَة؟ ولكن إذا رأیت یا رسول االله یا رسول ا: فقال عمر. ظهرهم الله، فكیف بنا إذا لقینا عدونا جیاعاً رَجَّ
الرجل بالحفنة من الطعام وفوق ذلك، وكان أعلاهم ءيجدتهم؛ فجاؤوا به، یزو أن تدعو الناس ببقیة أ

الذي جاء بالصاع من التمر، فجمعه على نِطَعٍ، ثم دعا االله بما شاء االله أن یدعو، ثم دعا الناس
حتى بدت نواجذه، صلى الله عليه وسلم، فما بقي في الجیش وعاءٌ إلا مملوء وبقي مِثْلُه، فضحك رسول االله بأوعیتهم

االله لا یلقاه عبدٌ مؤمن بهما إلا دأشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أني رسول االله، وأشهد عن: ثم قال
."عن النار یوم القیامةحجبتاه

: أنه قالعن النبي عن زید بن خالد " عمل الیوم واللیلة"وأخرج النسائي في -
".مَن دخل القبر بلا إله إلا االله خلَّصَهُ االله من النار"

: قالعن النبي مسلم من حدیث عبادة بن الصامت دوعن-
."مَن شهد أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله؛ حرَّم االله علیه النار"
مَن قالها وجاء بالطاعات، واجتنب المنهیات، : فالمقصود" علیه النارحرَّم االله":صلى الله عليه وسلموفي قول النبي -

: إن الإیمان: "وداوم على هذا، إلا أن یلقى االله، ونؤكد على هذا الأصل رداً على المُرجئة الذین یقولون
كن قول باللسان واعتقاد بالجنان، ولا یدخلون العمل في مسمى الإیمان، استناداً لمثل هذه الأحادیث، ل"

اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان ونقول هذا حتى لا یتخذ الناس مثل : الصحیح أن الإیمان
دیث زریعة للقعود عن الطاعة، ویحسبون أنهم یحسنون صنعاً، ومما یؤكد هذا الأصل احالأههذ

: ونأنهم یقولمع ،لطاعات تركوهاو الأصیل أن بعض عصاة الموحدین سیدخلون النار بذنوب ارتكبوها 
".لا إله إلا االله محمد رسول االله

):٦/١٥٩"(فیض القدیر"كما في -رحمه االله-یقول المناوي -
قد یتخذ نحو هذا الحدیث البطلة والإباحیة ذریعة إلى طرح التكالیف ورفع الأحكام وإبطال الأعمال، "

وإبطال الحدود، ویوجب كون ظانین أن الشهادة كافیة في الخلاص، وذا یستلزم طي بساط الشریعة
الترغیب في الطاعة، والتحذیر من المعصیة، غیر متضمن طائلاً، وبالأصل باطلاً، بل تقیَض كون 

ة التكلیف والانسلال عن قید الشریعة، والخروج عن الضبط والولوج في الخیط، وترك قالانخلاع من رب
ـاه". ةخر الدنیا والآالناس سدى من غیر مانع ولا دافع، وذلك مُفضٍ إلى خراب 
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:الناريمنع الخلود في دالتوحي- ٢٣

شاء عفا عنه، تعالى، إنفمن مات على التوحید وكانت له ذنوب تدخله النار، فهو تحت مشیئة االله 
.الجنة یوماً من الأیاممنها ویدخلثم یخرج –أي أدخله النار بذنوبه –وإن شاء أخذه 

:قالصلى الله عليه وسلمالنبي أنین من حدیث أنسحففي الصحی
له من خیر، ویخرج من النار من قال لا إةیخرج من النار من قال لا إله إلا االله وفي قلبه وزن شعیر 

ویخرج من النار من قال لا إله إلا االله وفي قلبه وزن ذرة من ،خیررة منإلا االله وفي قلبه وزن بُ 
."خیر

:قالصلى الله عليه وسلمأن النبي الخدريسعید أبيوأخرج الترمذي من حدیث 
".ذرة من إیمان قلبه مثقالیخرج من النار من كان في " 

:صلى الله عليه وسلمرسول االله : قالوأخرج الإمام أحمد والترمذي عن جابر -
ون ثم تدركهم الرحمة، فیخرجُ . )١(ب ناس من أهل التوحید في النار حتى یكونوا فیها حمماً عذَّ یُ " 
فترش علیهم أهل الجنة الماء فینبتون كما ینبت الغثاء في حمالة : ب الجنة، قالون على أبواطرحُ ویُ 

".ثم یدخلون الجنة)٢(السیل

قال لامن " :صلى الله عليه وسلمأنه سُئل عن قول النبي - رحمه االله- الزهريعن ٥/٢٤: وذكر الترمذي في سننه
قال ثموالنهي،رائض والأمرالفأول الإسلام قبل نزول هذا فينما كان إ: فقال" إلا االله دخل الجنة هإل

أن أهل التوحید سیدخلون الجنة، وإن : ووجه هذا الحدیث عن بعض أهل العلم: -رحمه االله-الترمذي
أهـ".یخلدون في النارفإنهم لاعذبوا بالنار بذنوبهم 

.الفحمةة وھي مَ مَ حُ جمع : الحمم- ١
بھ السیل من غثاء ونحوه یجئما مثلكلھا، وذلأنھم سرعان ما تعود إلیھم أبدانھم وأجسامھم بعد إحراق النار :المراد.ینبتون كما ینبت الغثاء في حمالة السیل- ٢

.فینبت في یوم ولیلةالشاطئفیستقر على 
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النار شفاعته فیهم، فیخرج من -تعالى-یشفع لمن دخل النار من أهل التوحید، فیقبل االلهصلى الله عليه وسلموالنبي 
.خلق كثیر

أنه قال في هذا صلى الله عليه وسلمعن النبيحدیث أنس بن مالك من البخاري ومسلم هأخرجففي حدیث طویل 
لا أقدر علیها ن لي، فأقوم بین یدیه، فأحمده بمحامدَ ستأذن على ربي، فیؤذَ أثم أنطلق ف".... :الحدیث

، وسل تعطه، لكسك، وقل یُسمَعیا محمد، ارفع رأ: لربنا ساجداً، فیقولإلا أن یلهمنیها، ثم أخرُّ 
شعیرةٍ وأ)١(ةٍ رَّ ن كان في قلبه حبة من بُ انطلق فمَ : یا رب، أُمَّتِي أُمَّتِي، فیقول: فأقولواشفع تُشَفَّع،

له ساجداً، إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخرُّ ثم أرجعُ لُ، فأفعه منها، فأنطلقُ جْ فأخرِ من إیمانٍ 
یا رب أُمَّتِي أُمَّتِي، : فأقولرفع رأسك، وقل یُسمَع لك، وسل تعطه، واشفع تُشَفَّع،یا محمد، ا: فیقال لي
ثم لُ، فأفعمن إیمان فأخرجه منها، فأنطلقُ خردلٍ حبةٍ من ن كان في قلبه مثقال انطلق، فمَ : فیقال لي

أسك، وقل یُسمَع یا محمد، ارفع ر :له ساجداً، فیقال ليأعود إلى ربي أحمده بتلك المحامد، ثم أخرُّ 
ىن كان في قلبه أدنانطلق، فمَ : یا رب، أُمَّتِي أُمَّتِي، فیقال لي: لك، وسل تعطه، واشفع تُشَفَّع، فأقول

.فأفعلُ من إیمان فأخرجه من النار فأنطلقُ ردلٍ خمن من مثقال حبةٍ ىأدنىأدن
: له ساجداً، فیقال ليفأحمده بتلك المحامد، ثم أخرُّ ،إلى ربي في الرابعةثم أرجعُ : قال

لا : یا رب ائذن لي فیمن قال: یا محمد، ارفع رأسك، وقل یُسمَع لك، وسل تعطه، واشفع تُشَفَّع، فأقول
خرجنَّ تي وكبریائي وعظمتي لأُ لیس ذلك إلیك، ولكن وعزَّ : فلیس ذلك لك، أو قال: إله إلا االله، قال

."لا إله إلا االله: منها من قال

.حبة القمح أو الشعیر: البرة-١
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:سبيل لدخول الجنةدالتوحي- ٢٤

من شهد أن ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث عبادة ابن الصامت 
وأن عیسى عبد االله ورسوله وابن ،عبد االله ورسولهاالله  وحده لا شریك له، وأن محمدً لا إله إلا ا

، أدخله االله الجنة على ما كان من والنار حق،أمته وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه، والجنة حق
."من أي أبواب الجنة الثمانیة شاء":وفي روایة".العمل

:قالأخرج الإمام مسلم من حدیث جابر و 
ن مات لا یشرك باالله شیئاً دخل مَ : فقالما الموجبتان؟،یا رسول االله: ، فقالرجلٌ صلى الله عليه وسلمالنبيَّ ىَ تَ أَ "

."دخل النارن مات یشرك باالله شیئاً الجَنَّة، ومَ 
أین المتقون؟ فیقومون : ىفیناد،یحبس الناس یوم القیامة في صعید واحد:"وقال معاذ بن جبل -

اتقوا قومٌ : ن المتقون؟ قالمَ : فیفعفي كنف من الرحمن لا یحتجب االله منهم ولا یستتر، فقال له أبو 
."ةون إلى الجَنَّ وأخلصوا الله العبادة فیمرُّ الأوثان،الشرك، وعبادة 

)٨٦٤حدیث رقم: لكائيللاالاعتقادشرح أصول (

:حدثني أبو أیوب: وأخرج الإمام أحمد عن موسى بن طلحة قال-
یا رسول االله : و بزمامها، ثم قالأوهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته، صلى الله عليه وسلمعرض لرسول االله ن أعرابیاً أ"
فأعاد، : كیف قلت؟ قال: بني من الجَنَّة، وما یباعدني من النار؟ قالقرِّ أخبرني بما یُ -أو یا محمد-

."اقةالنَّ عْ وتصل الرحم، دَ تعبد االله لا تشرك به شیئاً، وتقیم الصلاة، وتؤتي الزكاة،:صلى الله عليه وسلمفقال النبي 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالذرأبيأخرج البخاري ومسلم من حدیث و 
وإن زنى وإن :فقلتالجنة،ه من مات من أمتك لا یشرك باالله شیئاً دخل أنّ فبشرنيجبریل،أتاني"

."وإن زنى وأن سرقلسرق؟ فقا

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قالذرأبيعن والنسائيوأخرج الإمام أحمد والترمذي 
نوإ ! جبریلیا :قلتالجنة،باالله شیئاً دخل كلا یشر بشر أمتك أنه من مات :فقالجبریل،أتاني" 

نعم،:قالزنى؟وإن سرق وإن :قلتنعم،:زنى؟ قالوإن سرق وإن :قلتنعم،:قالزنى؟سرق وإن 
)٦٦:الجامع صحیح) (٨٢٦:الصحیحة (."وإن شرب الخمر
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وعلیه ثوب أبیض وهو نائم ثم صلى الله عليه وسلمأتیت النبي :قالذر أبيخرج البخاري ومسلم من حدیث وأ-
: تقل. الجنةما من عبد قال لا إله إلا االله ثم مات على ذلك إلا أدخله االله : أتیته وقد استیقظ فقال

إن و . قال وإن زنى وإن سرقسرق؟وإن زنى وإن تقل. سرققال وإن زنى وإن سرق؟وإن زنى وإن 
".ذر أبيقال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف سرق؟زنى وإن 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالأیوبأبيوابن حبان عن والنسائيوأخرج الإمام أحمد -
الكبائر، يویصوم رمضان، ویتقالزكاة،يجاء یعبد االله لا یشرك به شیئاً، ویقیم الصلاة، ویؤتمن" 

."وقتل النفس المسلمة، وفرار یوم الزحف باالله،الإشراك : ر؟  قالما الكبائ: فإن له الجنة، قالوا
)٦١٨٥: صحیح الجامع(

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال-رضى االله عنهما–وأخرج البزار عن ابن عمر -
)٢٣٤٤: الصحیحة) (٦٣١٨:الجامعصحیح (."أن لا إله إلا االله دخل الجنة من شهد " 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالالحاكم عن معاذ و داود وأبووأخرج  الإمام  أحمد-
)٦٤٧٩:صحیح الجامع (" إلا االله دخل الجنة إلهلا: من كان آخر كلامه" 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج البخاري من حدیث أنس -
."دخل الجنة امن لقى االله لا یشرك به شیئً " 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالمن حدیث عبداالله بن مسعود ومسلموأخرج البخاري-
."دخل الجنة ایشرك باالله شیئً من مات لا " 

شهد أن لا من: الناسفي أخرج فنادِ ":ليصلى الله عليه وسلمرسول االله لقا: قالبكرةأبيوأخرج أبو یعلى عن 
)١١٣٥:الصحیحة ()٢٢٩:صحیح الجامع(."لا االله وجبت له الجنةإله إ

لا إله إلا : بشر الناس أنه من قال" :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالعن سهل بن حنیفالنسائيوأخرج 
)٧١٢الصحیحة) (٢٨٢٤: صحیح الجامع(."له الجنة له؛ وجبتاالله وحده لا شریك 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال- رضى االله عنهما–یث عبد االله بن عمرووأخرج الإمام أحمد والبزار من حد
الفقراء المهاجرون : االله ورسوله أعلم، قال: ؟ قالواهل تدرون أول مَن یدخل الجَنَّة من خلق االله " 

الذین تُسدُّ بهم الثغور، وتتَُّقى بهم المكاره، ویموت أحدهم وحاجته في صدره لا یستطیع لها قضاءً، 
ربنا نحن سكان سمائك : ائتوهم فحیُّوهم، فتقول الملائكة: لمَن یشاء من ملائكتهاالله فیقول 

إنهم كانوا عباداً یعبدوني ولا یشركون : أن نأتي هؤلاء فنسلِّم علیهم؟ قالأفتأمرناوخیرتك من خلقك، 
ه لا یستطیع لها بي شیئاً وتُسَدُّ بهم الثغور، وتُتَّقَى بهم المكاره، ویموت أحدهم وحاجته في صدر 

فتأتیهم الملائكة عند ذلك، فیدخلون علیهم من كل باب، سلامٌ علیكم بما صبرتم فنعم : قضاء، قال
)٣١٨٣: والترهیبصحیح الترغیب(."عقبى الدار
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:القائلوالله در 

إنَّ الكریمَ یجیبُ منْ ناداهُ  بالخضوع ونادِ یا االلهقفْ 

بالجودِ یرضى طالبینَ رضاهُ  بطاعته رضاه فلم یزلْ طلبْ وا

مبسوطتان لسائلیه یداهُ  هُ نَّ واسأله مغفرة وفضلاً إِ 

كفاهُ ا إلیهمنقطعً یرجوه  واقصدهُ منقطعاً إلیهِ فكلُّ منْ 

هوكافل إلاقما للخلائ هاشملتْ لطائفهُ الخلائقَ كلَ 

ون سواهها لا یرتجُ وفقیرُ  هاها وغنیُ ها وذلیلُ فعزیزُ 

رهم بغناهیوم القیامة فق تجيلْ ویَ ملكٌ تدینُ لهُ الملوكُ 

باطن لیس العیون تراههو هوَ أولٌ هوَ آخرٌ هوَ ظاهرٌ 

تقف الظنون وتخرس الأفواه حجبتهُ أسرارُ الجلالِ فدونهُ 

أبداً فما النظراء والأشباه صمدٌ بلا كفءٍ ولا كیفیة

لولاه ما شهدت به لولاه شهدتْ غرائبُ صنعهِ بوجودهِ 

لغیب تؤثر حبها إیاهبا وإلیهِ أذعنتِ العقولُ فآمنتْ 

وله سجود أوجه وجباه سبحانَ منْ عنتِ الوجوهُ لوجههِ 

وله علیها الطوع والإكراه طوعاً وكرهاً خاضعینَ لعزهِ 

تدعوه معبوداً لها رباه سلْ عنهُ ذراتِ الوجودِ فإنها

والكل  تحت القهر وهو إله غیرهُ ما كانَ یعبدُ منْ إلهٍ 
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بشراً سویاً جل من سواه أبدي بمحكمِ صنعهِ منْ نطفة ٍ 

ثم علا علیه علاهوالكرسي وبنى السمواتِ العلا والعرشِ 

بالراسیات وبالنبات حلاه ودحا بساطَ الأرضِ فرشاً مثبتاً 

عن إذنه والفلك والأمواه تجري الریاحُ على اختلافِ هبوبها

ینتهي بالحصر ما أعطاهلا رحیمٌ مشفقٌ متعطفٌ ربٌّ 

أجلى وكم من مبتلى عافاه كمْ نعمةٍ أولىَ  وكمْ منْ كربة

یعجلْ على عبدٍ عصى مولاهُ  لحلمهِ سبحانهُ یعصي فلمْ و 

كرماً ویغفرُ عمدهُ وخطاهُ  یأتیهِ معتذراً فقبلُ عذره ُ 

مَ نداهنایا منعماً عمَّ الأ یا ذا الجلالِ وذا الجمالِ وذا البقا

یا مولاهُ یا مولاهُ غوثاهُ  یا منْ هوَ المعروفُ بالمعروفِ یا

الذي أهواهوبلغنيعنى  فامحهاذنوبيمذنب أشكو أنا

من كان عینك بالرضا ترعاه برد رضاك عنى فلم یخبوأذقني
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...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يیتقبَّلها منّ أن یكتب لها القبول، وأن - تعالى- سأل االلهوأ
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......ینفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان على إخراجها ونشرها

هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمنِّي ومن الشیطان، 
یعتریه الخطأ والصواب، فإن كان صواباً فادعُ لي فإنهشأن أي عمل بشريواالله ورسوله منه براء، وهذا

بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
جلّ من لا عیب فیه وعلاوإن وجدت العیب فسد الخللا

فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیب
.الصالحاتوالحمد الله الذي بنعمته تتم

.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
.وأعلمأعلى تعالىهذا واالله

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


